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 غـلـبـة الـسّلام

  "وليتملّك السّلام في قلوبكم"

  

! ، إنّه المطلب العميق من وراء آلّ محاولة إنسانيّة، لكنّه الرغبـة البـشريّة الـضائعة غالبـاً                 "السلام"

وتتوق البـشرية إلـى الـسّلام؛    ! تُعدّتتملّك في عالمنا الاضطراباتُ والحروب والشقاقاتُ والخلافاتُ التي لا    

إنّهـا الخطيئـة التـي تعـادي        . لكن هذه الأخيرة آلّها تطـرد الـسلام مـن دنيانـا ومجتمعاتنـا ونفوسـنا أيـضاً                 

  .السلام وتمنعه، وتسلب من الإنسان راحتَه

سـلامي أعطـيكم، لـيس      : "، آما يقول بولس هنا وآما ميَّزَ الربّ يسوع        "سلام االله "معنى السلام،   

توقِفُ الصراع أو تمنع    " هدنة"الذي دُعينا إليه ليس مجرّد      " سلام االله "، معنى   !"آما يعطي العالم السلام   

إذن إلاّ  ) سـلام االله  (لا سلام حقيقيّ    . السلام هو علّة السعادة البشريّة والقلب المطمئن والفرِح       . الحرب

  .اًإذا تصالح الإنسان مع االله ومع القريب، وبالتالي مع ذاته أيض

  

ولكن، من هـذا المنظـور للـسلام، مـا          . واليوم، بشكل خاصّ، البشريّة عطشى وتوّاقة إلى السلام       

لا . هي الدروب المؤدّية إليه؟ الدربُ إلى السلام لا يبنيها الملوكُ بفرض رهبةٍ معيّنة أو استقرارٍ سياسيّ               

لاقتـه مـع االله، وبالتـالي مـع القريـب؛           لن يرتاح الإنسان قبل أن يرتاح إلـى ع        . سلام إلاّ إذا رُفعت الخطيئة    

  .عندها يتصالح مع ذاته، لأنّه يتأآّد أنّه هو آما يريد لذاته

يتطلّب السلام مع االله حفظ وصـاياه، أي حفـظ المحبّـة، بمعنـى المبادلـة الإيجابيّـة للحـبّ الإلهـيّ                      

سـتقبلناه وتقبلّنـاه، لأن مَـن       االله يسعى إلينـا ولـن نكـون بـسلام أمـام أنفـسنا إلاّ إذا ا                . بالمحبّة البشريّة 

لا قـرار للإنـسان إلاّ إذا       . يرفض الحبّ الإلهيّ يعادي شوق ذاته العميق، إنْ آان عن معرفة أو غيـر معرفـة               

  .استقرّ في علاقته الإيجابيّة مع االله

  

ن ؛ وذلك، بكلّ ما تعنيه م ـ"العبادة"وهذه العلاقة المستقرّة مع االله، تأخذ حياتها ضمن أطر نسمّيها   

إلاّ أنّ هذه العبادة ليست واجبات بقدر ما هي أداة لبناء الـسلام فـي داخلنـا واسـتقرار                 . طقوس وواجبات 
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  بعد العنصرة ٣٠الأحد الـ 
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 ألاّ  - وهي الأساس في حيـاة الإنـسان       -لذلك اشترط يسوع على هذه العلاقة     . القلب وثباته في حبّ االله    

فإنْ قدّمتَ قربانك إلـى  "تقديم العبادة، تقع في التنظير أو الرياء؛ لهذا أمَرَ أن نُسالم قريبَنا آشرطٍ أسبق ل           

المذبح وهناك تذآّرتَ أن لأخيك شيئاً عليك، فاتركْ قربانك قدّام المـذبح واذهـبْ أوّلاً واصـطلحْ مـع أخيـك،                     

لا يمكن أن نـذهب إلـى الهيكـل ونحـن علـى اضـطراب مـع                 ). ٢٤-٢٣،  ٥متى  " (وحينئذ تعالَ وقدِّمْ قربانك   

  !دة، حاشىالقريب، إلاّ في رياء العبا

  

إنّ السّلام مع القريب متحرّك من قطبَيه، أي منيّ ومن القريب؛ وهو مهدَّد من الجهتَين، فالأخطـاء                 

على عكـس الـسلام مـع االله الـذي فيـه االله ثابـت بعهـده أمّـا المتقلّـب فهـو أنـا                         . محتمَلة من الاتّجاهَين  

  . الأمانة والخيانة-ن الإيمانالإنسان، مَن لا يحفظ العهد، ويتأرجح بين الحبّ والنسيان، بي

 

 إلـى الـشرطَين الأساسـيَّين للمحافظـة علـى           - رسول السلام بامتيـاز    -لذلك تطرّقَ بولس الرسول   

البـسوا المحبّـة التـي هـي ربـاط          : "وهـذان الـشرطان همـا المحبّـة       . السّلام مع القريب، وبالتالي مع االله     

، على هاتَين الـدعامتَين الـروحيّتَين يُبنـى         ..."محتملين بعضكم بعضاً ومسامحين   : "، والمسامحة "الكمال

  .السّلام وينتصب

فـإذا آنّـا لا نحـبّ االله لا يهمّنـا الـسّلام معـه، وإذا آنّـا لا                   . لا شكّ أن الدافع إلى السّلام هو المحبّة       

أو " الاضـطراب "نعـم المحبّـة هـي التـي لا تحتمـل            .  لا يعنينـا أي اضـطراب فـي علاقتنـا بـه            نحبّ قريباً ما  

المحبّة تطلب الاتّحاد، ولا اتّحاد     . المحبّة لا تقبل البُعد   . المحبّة لا تقبل الشقاق   . منّا تجاه الآخر  " الإساءة"

خطـئ للآخـرين، إلاّ أنّ المحبّـة أعمـق          ولو أنّ الإنسان ي   . نعم المحبّةُ متعبةٌ ومُقلقة للخاطئ    . إلاّ بالسّلام 

  .ومتجذّرة في النفس البشريّة، لذلك فإنّها تثور عل آلّ اضطراب، المحبّة تطلب السّلام

  

ولطالما أحبّ واحدٌ قريباً لـه أو عـاملاً معـه أو رفيقـاً              . ولكن وإنْ طلبت المحبّةُ السّلامَ فهذا لا يكفي       

والـسبب الفعلـيّ لـذلك أنّ الـسّلام يطلـب           !  يتـسالم بعـد معـه      في دربه أو خادماً في الكنيسة، لكنّه لم       

فإذا آانت المحبّـة تقـودني إلـى عـدم الإسـاءة أو إلـى التوبـة حـين أُسـيء، فـإنّ                       . المسامحة والاحتمال 

المـسالِم لـيس مَـن آـان        . المسامحة تحتمل الإساءة وتقبل توبة القطب الآخر في رباط السّلام الأخـويّ           

أَوَليـستْ هـذه المـسامحةُ هـي        . المسالِم هو مَـن يـسامح أصـدقاءً يخطئـون إليـه           أصدقاؤه دون خطيئة،    

لا يمكـن   . هو جـسد الكنيـسة    " دُعينا إليه في جسد واحد    "هذا هو السّلام الذي     ! علامة المحبّة الكاملة  
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لـة  لا يقـوم الـسّلام مـع القريـب علـى أسـاس العدا             ! للسّلام مع االله أن يقوم إذا انهار سلامُنا مع القريب         

  ".سالموا بعضكم بعضاً"وإنّما على أسس المحبّة والمسامحة، 

  

وهذه الكلمة  . ، هذه هي وصيّة بولس عبدِ يسوعَ المسيح إلهِ السّلام         "ليملك السّلامُ في قلوبكم   "

وخـادم  " عبـد الـسّلام  "المسيحيّ هو . تعني لِيَصِرِ السّلام هو الملكَ على قلوبكم والسيّدَ الأوّل      " ليملكْ"

السّلام هو الموجِّـه    . إذن السّلام هو الحاآم في خياراتنا     ). ٩،  ٥متى  " (طوبى لصانعي السّلام  . "مالسّلا

السّلام هـو الـسيّد الـذي يفـصلُ فـي           . ليست أهواؤنا ونزواتنا وقناعاتنا هي المقرِّرة في أحكامنا       . لحريّتنا

 للـسّلام أيَّ شـيءٍ يعاديـه، ولا         أو بكلمة أخرى، المسيحيّ إنسان قرّر آسيّده، أن يدفع ثمنـاً          . آلّ شيء 

. السّلام هو غاية الحياة المسيحيّة، وعلينا أن نرمي أيّة مصلحة تعيق الـسّلام            . عدوّ للسّلام إلاّ الخطيئة   

  ! القبلة-المحبّة هي الدرب والسلام هو الوجهة

 خدمـة سـنأخذ     عند آلّ اضطراب وفي آـلّ     . في آلّ أمر وعند أيّ خيار فليقرّر السّلامُ مفترقَ الأمور         

السّلام هو الحدّ المميّز بـين أي خيـار         . قرارنا أن نحقّق السّلام، على حسابنا أوّلاً ومن ثمَّ بإقناع الآخرين          

لا شـيء   . نحن خدّام السّلام مهما آان الثمن، حتّى نكران الذّات ولو بضياع بعـض الحقـوق              . شرّير أو خيّر  

  .، آمين"لصانعي السّلام، لأنّهم أبناء االله يدعونفطوبى "يعلو على السّلام لأنّه رباط الوحدة، 

  


